
ــا.. غــنىً ي الــتراث الثقــافي اللامــادي في سور
يخي مهددٌ بالزوال تار

, يناير  | كتبه محمد درويش

يـا، وغنـاه التـاريخي، ومـا آل إليـه بسـبب ممارسـات تحـدّثنا في مقـال سـابق عـن الـتراث المـادي في سور
يـا، مـن خلال تعريفـه النظـام واسـتمرار الحـرب. وفي مقالنـا هـذا سـنقفُ عنـد الـتراث اللامـادي في سور

وتعداد أنواعه ورصد واقعه.

ما هو التراث اللامادي؟
ظهـر مصـطلح “الـتراث الثقـافي اللامـادي” عـام  مـع عقـد الأمـم المتحـدة لاتفاقيـة صـون الـتراث
اللامــادي للشعــوب، وقــد عرفّــت الاتفاقيــة الــتراث اللامــادي بأنه “الممارســات والتصــورات وأشكــال
التعبير والمعارف والمهارات -وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية- والتي تعدّها
الجماعــات والمجموعــات، وأحيانًــا الأفــراد، جــزءًا مــن تراثهــم الثقــافي. وهــذا الــتراث الثقــافي غــير المــادي
المتوارث جيلاً عن جيل، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة، بما يتفق مع بيئتها

وتفاعلاتها مع الطبيعة ومع تاريخها”.
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وحسب الاتفاقية، فإن دور هذا التراث يتجلّى بأنه “ينمي لديها -أي الجماعات- الإحساس بهويتها
يتها، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية”. والشعور باستمرار

ونستطيع من خلال هذا التعريف، تصنيف التراث اللامادي في عدة مجالات، على الشكل التالي:

– التقاليد وأشكال التعبير الشفهي (وتشمل اللغة والحكايا الشعبية والأمثال..).

– الفنون الحرفية التقليدية (مثل الموزاييك ونفخ الزجاج والحفر أو النقش على النحاس..).

– فنون وتقاليد أداء العروض (مثل الدبكة والأغاني والموسيقى ومسرح خيال الظل..).

يقــــة اللبــــاس والمطبــــخ ولعــــب الأطفــــال – الممارســــات الاجتماعيــــة والطقــــوس والاحتفــــالات (طر
والأعراس..). 

– المهارات والتقاليد المتعلقة بالطبيعة والكون (التي تنبع من اختلاف البيئة المحيطة والتدين).

يـة واقتصاديـة واجتماعيـة وهُوياّتيـة، ويتجلّـى دور الـتراث الثقـافي في جـوانب متعـددة؛ ثقافيـة وحضار
فمن أجزاء هذا التراث يتشكلّ ما يميز جماعة عن أخرى، وهذا يقفُ حاجزًا في وجه العولمة للحفاظ

على تمايُز الجماعات فيما بينها، وفي هذا غنى ثقافي للذاكرة البشرية ولتطور الحضارات.

https://maaber.50megs.com/issue_from_october19/spotlights_oct19.htm


كما أنه يحمل رسائل تاريخية كثيرة، إذ يتشكلّ هذا التراث من خلال أحقاب تاريخية مختلفة لتصل
إلى صورتها الأخيرة، أي أنه يدلّ على ثقافات مختلفة نشأت منها ثقافة ما، وأيضًا يساعد في خلق

ية. حالة من التضامن الاجتماعي بين الأطياف المختلفة، كما سنرى ذلك في الحالة السور

يا التراث اللامادي في سور
يـا “لـديها ثـروة مـن التعـبير الثقـافي الـذي يعكـس الطـابع المتعـدد الأعـراق حسـب اليونسـكو، فـإن سور
يا، بمعناها الواسع، إلى والمتعدد الطوائف للمجتمع السوري الحالي”، وتُقسم عادة الثقافات في سور

الثقافات القومية والثقافات الدينية.

تنقســم الثقافــات القوميــة إلى: الثقافــة العربيــة، وهــي الثقافــة الطاغيــة في المنطقــة، والــتي ترسّــخت
بشكــل نهــائي مــع الفتــوح الإسلاميــة؛ والثقافــة الكرديــة، الأكــثر انتشــارًا بعــد العربيــة، وهــي قديمــة في
المنطقة كذلك؛ والثقافة الشركسية، وهي ثقافة الشركس الذين جاؤوا من شمال غرب القوقاز إثر

.() انتهاء حرب القوقاز

يــا مــن خلال الأرمــن الأصــيلين في المنطقــة، والذيــن يعــود أيضًــا الثقافــة الأرمنيــة، الــتي جــاءت إلى سور
يا في الحرب العالمية الأولى بعد تواجدهم إلى القرن الأول الميلادي، والقسم الأكبر منهم جاء إلى سور
موجة عنف إبان الحكم العثماني؛ والثقافة التركمانية، التي تتميز بعمق اندماجها بالمجتمع السوري

والعربي بشكل عام، إلى جانب بعض القوميات الصغيرة مثل الأرناؤوط والقزق وغيرهما.

أمـا الثقافـات الدينيـة فهـي كثـيرة كذلـك، وتنبثـق مـن الثقافـة الإسلاميـة (بمـا فيهـا السـنّية، العلويـة،
يــة) الأكــثر انتشــارًا في المنطقــة، والثقافــة المســيحية (بمــا فيهــا الإغريقيــة الإســماعيلية، المرشديــة، الدرز
ية، الكلدانية، الأرمنية، السريانية)، وبقايا من الأرثوذكسية، الإغريقية الكاثوليكية، المارونية، النسطور

الثقافة اليهودية التي كان لها تواجد قبل مدة من الزمن في المنطقة.

https://ar.unesco.org/syrian-observatory/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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يا  لغات، هي: تظهر نتائج هذا التنوع الثقافي من خلال عدة نقاط أهمها اللغة، حيث يوجد في سور
يـــة)، الكرديـــة (الســـوراني والكرمنجـــي)، الآراميـــة أو العربيـــة، الأرمنيـــة، الشركســـية (الأديغيـــة والأبخاز

السريانية الغربية، التركية، الألبانية.

كما تظهر معالم هذا التنوع الثقافي بطريقة العيش والموسيقى والرقص والهيئات الخارجية والمطبخ
والاحتفـالات، وجـديرٌ بـالذكر أن هـذه التنوعـات الثقافيـة تعرضّـت لكثـير مـن التغيـير والتهديـد بالانـدثار

بسبب الحرب، كما سنبينّ لاحقًا.

هناك نوع من التراث الثقافي الذي لا يختصّ بطائفة من الطوائف، ويعدّ مشترَكًا بين أطياف المجتمع
المختلفة، والمثال الأبرز هو الفنون والحِرَف التقليدية، لذلك سنتحدث عنه بشيء من التفصيل. وهذا
النـوع مـن الكـثرة بدرجـة يصـعب معهـا حصره والحـديث عنـه، لذلـك سـنذكر بعضًـا مـن هـذه الفنـون

ونتحدث عن أبرزها.

ــار ــوردة الدمشقيــة، صــناعة صــابون الغــار، صــناعة البروك يــوت مــن ال ــاج الز فمــن هــذه الفنــون: إنت
ــر ي ــز، صــناعة الحر ي ــة على القمــاش، التطر ــاني، الطباعــة اليدوي الــدمشقي، الدامســكو، صــناعة الأغب
الطـبيعي، صـناعة كـراسي الخيزران، صـناعة الأعـواد الموسـيقية، الموزاييـك، صـناعة السـيوف والخنـاجر،

النقش على النحاس، العجمي (دهان الخشب الدمشقي)، وغيرها الكثير.

ويقسمها الأستاذ حسّان عباس، أشهر السوريين المختصين بهذا المجال وصاحب مبادرة “دروب”،
إلى الصناعات الغذائية، والصناعات القماشية، وصناعة المقشّشات والأماليد (ما يُصنع من القشّ

والنباتات الحرجية)، وصناعة الآلات الموسيقية، والصناعات الخشبية، والصناعات المعدنية.

https://torathona-syria.blogspot.com/p/blog-page_80.html
https://www.ettijahat.org/subul/10?_lang=2
https://www.youtube.com/watch?v=TqZK_Xt6aOA&list=PL2g7rlgSFfdtcrFQA3J6qI0iRtim75tMu&index=19


نماذج فنّية
يــا كالأغبــاني والدامســكو والعجمــي، ولكــن لعــلّ يشتهــر علــى الخصــوص عــدد مــن الصــناعات في سور

أبرزها صناعة الموزاييك الدمشقي وصناعة الصابون الحلبي.

دَف إلى جزيئات من دَف، أو بمعنى آخر إدخال مادة الص تطعيم الخشب بالص والموزاييك تعني فن
أنواع خشبية مختلفة، حيث ينشر الخشب إلى أعواد صغيرة تشكلّ في ربطها حزمة من أنواع وألوان

مختلفة، يتم تقطيعها بشكل شرائح تُجمَع إلى بعضها ليصاغ منها الشكل المطلوب.

ويعــود تــاريخ هــذه الصــنعة إلى  عــام، وقــد تميزّ بهــا الــدمشقيون علــى وجــه الخصــوص حــتى
أصبحت من أشهر الحرف الدمشقية، وقد ملأ هذا الفن البيوت الدمشقية القديمة، لا سيما في حي

يا. باب شرقي، والمراكز المهمة كمكتب عنبر وقصر العظم وغيرهما، وصُدّر إلى خا سور

وحسـبما يـروي أحـد الحِـرَفيين، مصـيبًا، فإنـه “يعـود الفضـل في اخـتراع الموزاييـك الخشـب إلى الحِـرَفي
الــدمشقي جرجــي بيطــار، حيث قــام بتقــديم قطعــة مــن الموزاييــك عبــارة عــن غرفــة جلــوس في غايــة
الروعة إلى البلاط العثماني، فنالَ عليها وسامًا من السلطان وامتيازًا لتعليم الحرفة، كما وصل كثير

من إبداعات هذا الحِرَفي الدمشقي إلى معظم دول العالم”.

وقد حافظت هذه الحرفة على استمرارها من خلال توارثها بين الآباء والأبناء عبر الأجيال، بما اعُتبر
تراثًا عائليا عند بعض العائلات الدمشقية.

 

ية التي انتشرت عالميا، ويعدّ أما صابون الغار، أو الصابون الحلبي، فيعدّ من أشهر الصناعات السور

https://souriat.com/2017/07/40426.html
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ــا للأصالــة عنــد الكثــير مــن أبنــاء حلــب، كمــا أنــه يســتهوي الكثيريــن بســبب رائحتــه الجميلــة رمــزًا تراثي
وصنعه من المواد الطبيعية (زيت الزيتون وزيت الغار).

ويعود تاريخ صنع صابون الغار في حلب إلى الحقبة الألفية الثانية قبل الميلاد، وقد احتفظَ إلى حد ما
بطريقة صنعه التقليدية شبه اليدوية إلى اليوم، كما أنه كان يعدّ من مصادر الدخل الرئيسية عند

كثيرين من أبناء حلب.

وطريقة صنع الصابون، كما يروي أحد الحِرَفيين، تتم من خلال “غلي زيت الزيتون مع المياه ومع
ا، وينتظـر العـاملون حـتى يـج علـى أرضيـة واسـعة جـد “الصـودا كوسـتيك”، وبعـد يـومين يتـم ضـخّ المز
مرحلـة جفـاف جـزئي قبـل الانتقـال بعـد ذلـك لعمليـة تقطيـع الصـابون إلى خطـوط متقاطعـة بـالطول
والعرض، لتشكلّ ألواحًا يتم ترتيبها وبيعها بعد وضع الختم الخاص بالمصنع على كل لوح صابون”.

ويكمــل الحِــرَفي: “ثــم يوضــع الصــابون علــى شكــل هــرم وُتســمّى هــذه الطريقــة بـــ”البيبار”، ضمــن
 فراغات معيّنة لضمان تهوية جيدة للصابون، ويُعمل بعدها على التجفيف لمدة من الوقت بين

إلى  أشهر، وبعدها يصبح جاهزًا للتسويق”.

 

خطر الزوال
تتعرض صنعتا الموزاييك وصابون الغار، كما باقي الحِرَف كافة، إلى خطر الزوال، وذلك لعدة أسباب،
يــة، كالصــناعات الصــينية علــى حســاب هــذه منهــا اعتمــاد النــاس علــى الصــناعات الرخيصــة التجار
الصناعات طويلة الصنع والمكلفة، ومنها عوامل التغير المناخي وقلّة بعض المواد اللازمة النادرة لهذه

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201812111037400779-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF/
https://arabic.sputniknews.com/20190225/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D8%A8-1039326899.html


الصـناعات، ومنهـا انصراف الشبـاب عـن تعلـم هـذه المهـن بسـبب عـدم قـدرتها علـى تلبيـة الحاجـات
المعيشية.

يا فإن هذا التهديد يتضاعف بسبب الحرب التي أدّت إلى تهجير هذا على الصعيد العام، أما في سور
عــدد كــبير مــن الحِــرَفيين، والذيــن اضطــروا إلى العمــل بحِــرَف مختلفــة بعيــدة عــن حِرَفهــم التقليديــة
الأصلية، كما تسبّبت الحرب في تراجُع اقتصادي كبير، وانهار قطاع السياحة، ما أثرّ بشكل سلبي كبير
علــى هــذه الحِــرَف الــتي كــانت تعتمــد علــى الســياح، هــذا عــدا عــن تعــرض الكثــير مــن المحــال وأمــاكن

صناعة هذه الحِرَف إلى الدمار الذي يصعب معه إعادة العمل بها.

وهذا بما يخص جانب الفنون والحرف التقليدية، أما عن التراث اللامادي السوري في معناه الواسع،
فإن تعرضه لخطر الزوال يأتي من أولاً بسبب هجرة الكثير من أصحاب الثقافات المختلفة، لا سيما
يـا مـن كثـير مـن مكوّناتهـا التاريخيـة، بفعـل ضغـط دخلاء جـدد علـى الصـغيرة، إلى الخـا، وخلـو سور

ية. الساحة الثقافية السور

ويتمثّــل ضغــظ الــدخلاء هــذا بالتوغــل العســكري الإجبــاري مــن قبــل روســيا وإيــران في الدرجــة الأولى،
وبـدخلاء متطـرفّين حـاربوا كـل ثقافـة اختلفـت عـن ثقـافتهم، وإن كـان لهـا جـذور تاريخيـة تعـود لآلاف

السنين، كما هو الحال عند الميليشيات الكردية والتنظيمات الجهادية المتطرفة بأطيافها المختلفة.

وكما يشير الأستاذ حسّان عباس، فإن مثل هذا التراث لا يحتاج إلى متحف أو موقع أثري ليستمر في
العيش، وإنما يعيش في “المجتمع وفي صدور أصحابه، فإن تخربّ المجتمع وتشردّ أو قُتل أهله تبدّد

التراث اللامادي وتخربّ هو الآخر”.
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